
 أهــوار الجبايــش (العــراق) - تتعرّض 
الأهوار التـــي عُرفت تاريخيا بموطن جنة 
عدن وتنتمي اليوم إلى التراث العالمي إلى 
التهديـــد أكثر من أي وقت مضى بســـبب 
ســـوء إدارة مياه الصـــرف الصحي فضلا 

عن تغيّر المناخ.
فميـــاه المجـــاري الثقيلـــة تتدفـــق من 
أنابيـــب الصـــرف الصحـــي مباشـــرة في 
أهوار الجبايش وهي من أهم المســـطحات 
المائية في جنـــوب العراق، مهددة بتلويث 

البيئة الحياتية للموقع.
وفي بلد تفتقر فيـــه الدولة إلى القدرة 
على توفير الخدمات الأساســـية، تُلقى 70 
فـــي المئة من نفايـــات العـــراق الصناعية 
البحـــر،  فـــي  أو  الأنهـــار  فـــي  مباشـــرة 
وفقـــا لبيانـــات جمعتهـــا الأمم المتحـــدة 

وأكاديميون.
ويقول جاســـم الأســـدي مدير منظمة 
طبيعة العراق غيـــر الحكومية التي تُعنى 
بحمايـــة الأهـــوار ”تصب محطـــة مجاري 
الميـــاه الملوثة الثقيلة الضـــارة بالبيئة في 
الأهـــوار دون أي معالجـــة لها، وهذا يؤثر 
بشكل مباشـــر على تنوع الأحياء النباتية 

والحيوانية فيها“.
ويضيف الأسدي 

الذي غادر عمله 
في وزارة الموارد 

المائية ليتفرغ للعمل 
التطوعي لحماية 

البيئة، ”تؤثر مياه 
المجاري بصورة 

غير مباشرة على 
صحة الإنسان 

من خلال ما 
يستهلكه من 

منتجات حيوانية 
تعتمد صناعتها على 
الأبقار والجواميس 

الطافية فوق مياه 
الأهوار“، ولاسيما قشطة 
القيمر وهي طبق عراقي 

بامتياز.
ويعيش سكان 

الأهوار في عمق المناطق 
الرطبة، ويعملون في 

تربية الجاموس في أماكن 
معزولة لا يمكن الوصول 

إلـــى معظمهـــا إلا عـــن طريق القـــوارب.
وفي 2018، تســـبب صيف شـــديد الحرارة 
أعقبـــه قلـــة الأمطار فـــي حـــدوث جفاف 
خطيـــر. وانخفـــض منســـوب الميـــاه في 
بعـــض المناطـــق لأكثر مـــن ثلاثـــة أقدام.

ونتيجـــة لذلك فقد مربيـــو الجاموس 
حوالي ثلث ماشـــيتهم، واضطر الكثيرون 
إلـــى المغادرة عندما تحولـــت المناطق إلى 
صحراء، مهاجرين إلى الضواحي الفقيرة 

والمدن المجاورة.
ويقـــول نـــادر محســـن وهـــو مربـــي 
جامـــوس وصيّـــاد أســـماك يعيـــش فـــي 
الجبايش في محافظـــة ذي قار، إن ”أغلب 
الجامـــوس لا يســـتطيع اليوم أن يشـــرب 
من الأماكـــن القريبة مـــن أنابيب الصرف 
ويضطر إلى اجتياز عدة كيلومترات داخل 

الأهوار ليجد مياها غير ملوثة“.
ويضيف محسن وهو يشير إلى السمك 
النافق الطافي على ســـطح الميـــاه، ”مياه 
الصرف الصحي تسببت في نفوق الكثير 
من الأســـماك وباتت تهـــدد كل الحيوانات 

التي تعيش على مياه الأهوار“.
وليـــس التلـــوث ســـوى واحـــد مـــن 
التهديدات التي تعرضت لها المســـطحات 
المائية مترامية الأطراف التي تعد أوسع 

دلتا داخلية في العالم.
فهذا الموئل الثري الممتد بين دجلة 
والفـــرات حيـــث ينمو قصب الســـكر 
وتعيـــش أنـــواع كثيـــرة مـــن الطيور 
والأسماك بالكاد نجا من التدمير 
في عهد صدام 
حسين الذي 
أمر بتجفيف 
الأهوار في 
1991 بعد أن 
صارت ملاذا 

    لمعارضيه.
وأدى التجفيف إلى 
تقليص الأهوار إلى نصف 
مساحتها التي كانت تقدر 
بنحو 15 ألف كيلومتر مربعة 

في 1991.
وقبل بضع ســـنوات، ظن 
محســـن وغيـــره مـــن ســـكان 
الأهوار أنهم سيرون جنة عدن 
تزدهـــر من جديـــد. ويقدر عدد 
ســـكان هذه المســـطحات المائية 

بعـــدة آلاف مـــن العائـــلات المنتشـــرة في 
المنطقة الممتدة بين محافظات ميسان وذي 
قار والبصرة ويغلب عليها الطابع الريفي 

والعشائري.
فالميــــاه عــــادت بعد عــــام 2003 إلى تلك 
المناطــــق بعد إزالة الســــدود الترابية التي 
بنيت في فترة صــــدام، وعادت إلى المنطقة 
أكثــــر من 200 نــــوع من الطيور وعشــــرات 

الأنواع من الحيوانات البرية.
كما بدأ السياح ومعظمهم من العراقيين 
يتوافدون علــــى المنطقة للقيام بجولات في 

القوارب وتناول السمك المشوي.
لكن الروائح الكريهة المتدفقة من مياه 
الصرف الصحي تدفـــع الناس إلى تجنب 
زيارة المنطقة حاليا، فيما تقول الســـلطات 
المحليـــة إنها لا تتحمل وحدها مســـؤولية 

عدم معالجة مياه الصرف.
وتقول الســـلطات إن السكان يقومون 
بإجـــراء وصـــلات غيـــر قانونيـــة لأنظمة 

تصريـــف مياه الأمطار لأنهـــا غير متصلة 
بنظـــام الصـــرف الصحي، بينمـــا لا تقدم 
الحكومة الأموال اللازمة لمجلس المحافظة 
لبنـــاء محطـــات لمعالجـــة ميـــاه الصرف 

الصحي.
ويقـــول المهنـــدس حيـــدر رزاق مدير 
مجـــاري ذي قـــار إن ”ســـبب عـــدم وجود 
وحدات معالجة لمحطات الصرف الصحي 
يعـــود إلى كلفتهـــا الماليـــة العالية. فنحن 
نحتـــاج إلى نحو 100 مليـــار دينار عراقي 

(69 مليون دولار)“.
ويضيف ”يوجد لدينا الآن مشـــروعان 
لمحطات المعالجة، أحدهما كان يفترض أن 
يبـــدأ العمل منذ العام 2015 لكن لم يتحقق 

ذلك بسبب الأزمة المالية“.
لكن الأســـدي الـــذي عمـــل مؤخرا مع 
خبـــراء أوروبيين وأميركيـــين لإيجاد حل 
لهـــذه المشـــكلة، يقـــول إن الحـــل بســـيط 
وطبيعي ”ويكمن في اســـتخدام النباتات 

لتنظيـــف مياه الأهوار عبر تقنية تســـمّى 
التكنولوجيـــا النباتيـــة. لكـــن الســـلطات 
للأسف لم تعر تلك المقترحات أي اهتمام“.

وأضاف أنه عندما أدرجت اليونســـكو 
الأهوار في قائمة التـــراث العالمي في عام 
2016 ”تعهّد العـــراق بالحفاظ على النظام 
البيئي وتقديم خدمات وظيفية لمجتمعات 

الأهوار“.
ولكـــن اليوم، وفي حـــين تصنف الأمم 
المتحـــدة العراق على أنه ”خامس دولة في 

التغير المناخي،  العالم معرضة لتهديدات“ 
لم تعد إعادة تأهيل الأهوار مســـألة مهمة 

للحفاظ على التراث بل هي مسألة بقاء.
وحذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 
2019 من أن ”التغير المناخي من المتوقع أن 
يقلل هطول الأمطار الســـنوي في العراق، 
مما سيؤدي إلى زيادة العواصف الترابية 
وانخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة ندرة 

المياه“.
ومع كل صيف حارق، تقترب البلاد من 

هذا الواقع المرير.
ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه 
في العام 2015 كان لدى كل عراقي 2100 متر 
مكعب من المياه المتاحة سنويا، مضيفا أنه 
بحلول عـــام 2025 ســـتنخفض تلك الكمية 
إلى 1750 مترا مكعبا، مما يهدد اســـتقرار 
الزراعـــة والصناعة في البـــلاد على المدى 
البعيد، فضـــلا عن تهديد صحة ســـكانها 

البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

 نيودلهــي - روهان أجراوال عمره 26 
عاما ولن يستكمل تدريبه الطبي قبل العام 
المقبــــل، ومع ذلك فهو يؤدي في واحدة من 
أفضــــل مستشــــفيات الهنــــد دور الطبيب 
الذي يتعــــين عليه أن يقرر من يعيش ومن 
يموت عندما يأتيه المرضى يشهقون طلبا 

للهواء ويتوسل أقاربهم له طلبا للرحمة.
وفــــي الوقت الذي يتأرجــــح فيه نظام 
الرعايــــة الصحيــــة فــــي الهند على شــــفا 
الانهيــــار خــــلال موجة ثانية شرســــة من 
جائحــــة كورونــــا، يأخــــذ أجــــراوال هذه 
القرارات خلال يوم عمله الذي يســــتمر 27 
ســــاعة بما يتضمنه من نوبــــة عمل ليلية 
ثقيلــــة الوطأة يتولى فيها المســــؤولية في 
غرفة الطوارئ بمستشــــفى هولي فاميلي 

(العائلة المقدسة) في نيودلهي.

وفــــي المستشــــفى يــــدرك الجميع من 
مرضــــى وأقارب وعاملين أنــــه لا يوجد ما 
يكفي من الأســــرة أو الأكسجين أو أجهزة 
التنفــــس لإبقاء كل من يصل إلى البوابات 

الخارجية للمستشفى على قيد الحياة.
يقــــول أجراوال ”الرب هو من يجب أن 

يقرر من ينبغي إنقاذه“.
ويضيف ”لم نُخلق لذلك.. نحن مجرد 
بشــــر، لكن في الوقت الحالــــي نُدفع دفعا 

للقيام بهذا الدور“.
وســــجلت الهنــــد رقما قياســــيا عالميا 
بتجــــاوز الإصابــــات اليوميــــة 300 ألــــف 

حالة خلال الأســــبوعين الأخيرين، ويؤكد 
الخبراء أن هذه الأرقام متحفظة.

وفي العاصمــــة الهنديــــة أصبح عدد 
أسرة الرعاية المركزة الخالية في أي وقت 
أقل من 20 ســــريرا من بــــين أكثر من 5000 
ســــرير ويتنقل المرضى من مستشفى إلى 
آخر وبعضهم يموت في الشارع وآخرون 
يموتون في بيوتهم، بينما تتنقل شاحنات 
الأكسجين تحت حراسة مسلحة في ضوء 
انخفــــاض المخــــزون بشــــدة كمــــا تعمــــل 

المحارق على مدار الساعة.
وخــــلال نوبــــة العمل الطويلــــة، يقول 
أجراوال إنه يخشــــى مما ســــيحدث له إذا 
أصيب بالعدوى لإدراكه أن المستشــــفى لن 

يجد سريرا له.
ولــــم يتلــــق أجــــراوال التطعيــــم، فقد 
كان مريضا في ينايــــر عندما أتيح اللقاح 
للعاملــــين فــــي الحقــــل الطبــــي، ثــــم بدأ 
يســــترخي في فبراير، ويقــــول ”تصورنا 

جميعا خطأ أن الفايروس اختفى“.
وعندما بدأ أجــــراوال نوبة العمل في 
التاسعة صباحا كانت أربع جثث تقبع في 
أحد الأماكن التــــي يُفترض أن يخلع فيها 

العاملون وسائل الوقاية.
كانت غرفة الطــــوارئ تكتظ بالمرضى 
والأقارب ولم يكن كثيرون يضعون ســــوى 
كمامة بســــيطة من القماش. وكان الزحام 
شديدا لدرجة تلامس المرضى. وكان رجل 
يرقد فــــي منطقة تخزين تحيط به ســــلال 
النفايــــات الطبية، بينما يجر أحد الأقارب 
أسطوانة أكســــجين جديدة بدلا من أخرى 

نفد ما بها.
وفي العــــادة تــــوكل المهام فــــي غرفة 
الطــــوارئ بمــــا فيهــــا مــــن كســــور عظام 
وســــعال لطبيــــب مبتدئ، في حــــين يعمل 
وحدات  في  والمتخصصون  الاستشاريون 
الرعايــــة المركزيــــة حيــــث الحــــالات أكثر 
خطــــورة. وقد انهار هــــذا النظام وأصبح 

الطبيــــب المناوب في غرفــــة الطوارئ هو 
أهم شخصية في المستشفى.

وقبــــل أن يبدأ أجراوال عمله في غرفة 
الطوارئ يمر علــــى عنابر مرضى كوفيد. 
فهو مســــؤول مــــع زميل أقــــدم منه عن 65 
مريضا. وهذا يمنحــــه من ثلاث إلى أربع 
دقائق على أقصى تقدير لفحص كل حالة 
قبــــل أن تظهــــر حالات الطــــوارئ وهو ما 

يتكرر كثيرا.
وما إن يبدأ جولته حتى يتلقى مكالمة 
مفادهــــا أن أحد مرضــــاه تدهورت حالته. 
يسرع أجراوال الخطى صوب الغرفة 323 

حيث يرقد مسن شبه فاقد للوعي.
يشرح أجراوال لابن الرجل أنه سينقل 

إلــــى الرعاية المركزة حيث لا توجد أســــرة 
خالية، لكنه يضيف ”سيتعين عليهم تدبر 

الأمر“.
ويقول أجــــراوال إنه تم تعيين حارس 
خــــارج باب غرفــــة الطــــوارئ لضمان عدم 
محاولــــة أي أقــــارب وضــــع أيديهــــم على 

سرير بالقوة.
وفي غرفة الطوارئ يتوســــل أجراوال 
لأقــــارب مرضى في حاجة ماســــة لأجهزة 
تنفس أن يبحثوا في مستشــــفيات أخرى 
عن أماكــــن لمرضاهم، لكنهم بحثوا بالفعل 

في أماكن أخرى.
وبعــــد ثلاث ســــاعات تقريبــــا تنتهي 
ويبــــدو  الصباحيــــة  أجــــراوال  جــــولات 

الإرهــــاق على عينيــــه المحمرتين. وفي أي 
مــــكان يوجد فيه أجــــراوال بالمستشــــفى 
يســــمع صوت أجهزة مراقبة دقات القلب 
وهــــو يحاول أن ينــــام، لكنه يســــمع هذه 
الأصــــوات أيضا وهو في فراشــــه ببيته، 
الأمــــر الذي يجعل من المســــتحيل عليه أن 
ينســــى الأرواح التي تُزهق في نوبة عمله 

بسبب نقص الموارد.
ويجــــد أجــــراوال بعــــض الراحة في 
متجــــر قريــــب يعمل علــــى مدار الســــاعة 
بمــــا فيه من أجهزة قويــــة لتكييف الهواء 
وحبــــوب الإفطــــار المســــتوردة وصــــوت 
المغنيــــة ســــيلينا جوميــــز فــــي الخلفية. 
وبعد الثالثة مساء بقليل يعود إلى نوبته 

فــــي غرفة الطــــوارئ، فيجلس خلف مكتب 
ويتجمع حوله أقارب المرضى يتوســــلون 

له السماح بدخول مرضاهم.
وتبــــدو عمليــــة أخــــذ القــــرارات وفقا 
لأقواله بســــيطة، إذ يقول ”إذا كان المريض 
محمومــــا وأعرف أنه لا يحتاج الأكســــجين 

فلا يمكنني إدخاله“.
ويضيــــف ”هــــذا هــــو المعيــــار. الناس 

يموتون في الشوارع من دون أكسجين“.
ويسترســــل فــــي وصــــف عمليــــة أخذ 
القــــرارات، فيقول ”خيار آخر أن يكون لدي 
رجل مســــن وشــــاب يافع. والاثنان بحاجة 
إلى أكسجين ولدي سرير واحد في الرعاية 
المركزة. ولا يمكنني أن أسمح بأن تحركني 
العواطــــف لأن ذاك أب لأحــــد. يجــــب إنقاذ 

الشاب“.
ويبــــدأ أجــــراوال التجــــول فــــي غرفة 
الطــــوارئ وهــــو يتحــــرك بخفــــة. لا يــــكاد 
ينظر إلــــى المرضى الجالســــين فــــي كامل 

وعيهم.
يســــأله أحــــد الأقارب ”هل سيشــــفى؟“ 
بينمــــا يفحص أجــــراوال صورة الأشــــعة 
الخاصة بالمريض ثم يرد ”ســــأبذل قصارى 

جهدي لكني لا أستطيع أن أعد بشيء“.
ويمــــر بامرأة تدعى كارونا فادهيرا في 
الرابعــــة والســــبعين من العمــــر وفي حالة 
حرجة. يهز كتفها ويضع إبهامه بخفة على 

محجر عينها لاختبار مقاومتها.
ويقول لابن أخيها بولكيت ”ربما تموت 
فــــي أي لحظة“ ويتوســــل إليــــه لنقلها إلى 

مستشفى به سرير خال بالرعاية المركزة.
ويمضي أجــــراوال الليل في صراع مع 

حالات طارئة متواصل في العنابر.
ويلفــــظ ثلاثــــة مــــن مرضاه أنفاســــهم 

الأخيرة أحدهم شابة في مقتبل العمر.
ولا يســــتطيع أجراوال أخذ قســــط من 
النــــوم في غرفة الاســــتراحة قبل الســــاعة 

الخامسة صباحا.

لا تهتم الســــــلطات في العراق بشــــــأن الناس ومحيطهم الذي يعيشون فيه. 
فســــــوء إدارة مياه الصرف الصحي التي تتدفق مباشــــــرة من الأنابيب في 
أهوار الجبايش، وهي من أهم المســــــطحات المائية في جنوب العراق، تهدد 

حياة الناس والتنوع البيئي الذي تمتاز به المنطقة.

د أهوار العراق التاريخية
ّ

مياه الصرف الصحي تهد
{جنة عدن} مستنقع يختنق فيه الناس والسمك والجواميس

يستحيل العيش في المياه الآسنة

الموت في كل الزوايا

يوم الطبيب في الهند لا ينتهي في ظل جائحة كورونا

على تنوع الأحياء النباتية 
ها“.

سدي 
ه 

رد 
لعمل 
ية
ياه

ة 
ى

ية 
ا على 
ميس 

ياه 
يما قشطة
ق عراقي 

كان 
ق المناطق 
ون في

س في أماكن
 الوصول

وليـــس التلـــوث ســـوى
التهديدات التي تعرضت لها
المائية مترامية الأطراف الت

دلتا داخلية في العالم.
فهذا الموئل الثري المم
والفـــرات حيـــث ينمو ق
وتعيـــش أنـــواع كثيـــرة
والأسماك بالكاد نج
ف

    لمعارض
وأدى
تقليص الأهو
مساحتها الت
ألف كي بنحو 15

في 1991.
وقبل بضع س
محســـن وغيـــره
الأهوار أنهم سير
تزدهـــر من جديـــ
ســـكان هذه المســـ
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في المئة من نفايات العراق 

الصناعية تُلقى مباشرة في 

الأنهار أو في البحر

 الهند سجلت رقما 

قياسيا عالميا بتجاوز 

الإصابات اليومية 300 

ألف حالة خلال الأسبوعين 

الأخيرين


